بسم الله الرحمن الرحيم

قبل أن ابدأ بتسجيل هذه الوصية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للشيخ أسعد العمرو الجربا الذي زودني بهذه النسخة وكذلك لثقته التي أولاني إياها لنشرها عبر شبكة الانترنت وأنا بدوري أهديها إلى كل رجل شريف على هذه المعمور’ لما فيها من حكم وبعد نظر وفوائد كثيرة كما أهديها بشكل خاص إلى شيوخنا الجربان وخاصة الجيل الحالي وجيل المستقبل أما الجيل الذي سبقنا فنحن نستمد منهم القيم والتاريخ المليء بالأخلاق الحسنة والصفات الحميدة علما بأنها موجودة ولله الحمد كما نرجو من الله أن تكون كذلك الأجيال القادمة ولكنها للذكرى وإن الذكرى تنفع المؤمنين ،،،،،،،،،،.
( الوصــــــــــية )
الحمد لله وحده من قبل ومن بعد ، والصلاة على نبيه الذي اصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين .
( قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيٍّ قدير ) آل عمران .
ولدي عُبيدة : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد .
حديثي اليوم ذو شجون ، وهو ليس لك وحدك بل لك ولإخوانك من أبناء آل محمد الكرام الذين هم من جيلك ، لست وصياًّ على أحد منهم ، ولكنهم في القلب مثلك تماماً ، إن الشعور بالمرارة لهول القطيعة والجفاء بين التاريخ والواقع المعاش يفرض علي وأنا أتجرع هذا الشعور صبحاً ومساء أن أقف هذا الموقف محاولاً ما استطعت وبكل تواضع أن أضع تجربتي ومشاعري ملكاً لك ولهم جميعاً علّ فيهما بعض من نفع في تعديل المجرى الذي يدنو من الانحدار إلى مجرى مقبول في هذا الزمان العجيب .. التاريخ يا ولدي ليس حكاية ترويها الجدات ليستسلم أحفادهن إلى نوم عميق مريح ، وليس تعويذه من العين والحسد ، التاريخ ليس رواية جميله تتملق مواطن الكبرياء والزهو والاختيال فينا لنغدو كطواويس فارقها الريش الجميل ، والتاريخ ليس عباءة  نتزين بها في المناسبات العامة  ، التاريخ يا ولدي مسألة أُخرى ، إنه قدر الله في عباده ، إنه نهر منيع محايد حوله سياجات  حصينة لا يستقي منه إلا القادرون على الفعل المدهش الكبير . أسمع وتسمعون أسماء أجدادكم تردد في المجالس تحوطها هالات من عطر الثناء والتمجيد : (مطلق ، بنيه ، فارس ، صفوق  ...... )  لا حاجة لسرد المزيد فهي قائمة طويلة بحمد الله يعرفها من يعرف الناس ، وتسمعون ألقابكم : آل محمد ، الجربان ، المانع ، السيح.....‘ وتسمعون القصائد الطويلة والقصيرة . . الشيوخ اللي علينا قديمين ... فتصابون بالزهو والغرور ، ويتطاول المتطاولون منكم على خلق الله وعباده ، لن أعاتبكم على الزهو فالصورة النبيلة للشجاعة والكرم ، العفة  والإباء ، الإيثار والتضحية التي رسمها أجدادكم تدعو لذلك بلا ريب ، ولكن مسيرة التاريخ لا تتوقف ، أجدادكم أمة قد خلت ، خاضت امتحاناتها في عصرها وخرجت منها بشرف ، والوفاء لها لا يكون بالغرور القاتل والنوم على وسادة التاريخ ، فليس للتاريخ وسادة يعيرها لمن أراد النوم والاتكاء ، ما ورثتموه من أجدادكم عبء ثقيل ومسئولية ضخمة تحتاج منكم إلى صبر طويل لتحمل تبعاتها ، إنكم في موقف صعب لا يتعرض له الآخرون ممن ليس لديهم مثل هذا الإرث فمهما فعلتم من فعل نبيل فلن تجدوا مديحاً يرضي غروركم ، سيقولون : " لن يلحقوا بأجدادهم " أما إذا أساء أحد منكم أدنى إساءة فسيتم تضخيمها لأن الناس يستغربون الإساءة منكم ، فكيف إذا كانت الإساءات كثيرة وكبيرة وغير مبررة على الإطلاق !  سيكون من الغباء أن نعتقد أن التاريخ سيكون شفيعاً لنا إذا غاصت أقدامنا في الوحول إذا افتقد التاريخ صدقنا معه أصبح علينا لا لنا ، وأخشى ما أخشاه أن ينطبق علينا قول الشاعر في بني تغلب : 
ألهى بني تغلب عن كل مكرمة ......... قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 
قال حكيم لرجل ( ممن يحملون التاريخ على ظهورهم ) فاخره بحسبه وشرف قومه : " إليك انتهى شرف قومك ، ومني ابتدأ شرف قومي ، فأنا فخر قومي ، وأنت عار قومك "
لا أدري كم مرة سنسمع هذا الجواب إذا اكتفينا بالتطاول دون الوفاء ، أجأر إلى المولى العلي القدير أن لا نكون عاراً لقومنا وتاريخنا وقبور أجدادنا . تعلموا التاريخ لا لتتجادلوا به في المجالس ، عيشوه أخلاقا وممارسة وإلا سيأتي اليوم الذي يقف فيه الحليم منكم ليردد قول المتنبي بفجيعة لا متناهية:  
أنا الغريق فما خوفي من البلل....................... لا ترضوا البلل كي لا تغرقوا .
 ولدي وأعزائي أبناء المحمد الكرام  :
هناك حقائق لابد من جلائها قبل الخوض في مشكلاتنا الخاصة والبحث عن حلول لها ، هذه الحقائق هي :
أولا - إنكم من أسرة هي من أنبل وأكرم الأسر العربية المعروفة تاريخاً ومكانة ، ومن قبيلة أصيلة ذات حمية وقوة ومنعة فيها من النبل الكثير ذات فضل من بعد الله على وجودنا وبقائنا ، ولنا بها روابط متينة من الحب والود والاحترام والتقدير والإيثار ، صهرتنا معها أحداث جسام في عصور متقلبة المزاج كان الولاء بيننا في أروع صورة ومعانيه ، ورغم ابتعاد فروع منها عنا أو ابتعادنا عنها لظروف هي في ذمة التاريخ ، فالود باق ، والروابط موصولة ، والأقدار محفوظة والحمية واحدة إن شاء الله .
ثانيا - إن الانتماء لهذه الأسرة وهذه القبيلة ليس خياراً تم عرضه علينا وقبلناه ، إنما هو قدر من الله ، وهو قدر رحيم لطيف ، إن دوائر الانتماء لا فرار منها ، فلن يخرج المرء من جلده ، تولد فتحمل اسم أبيك وجدك و.. و.. وهي انتماءات نشكر المولى أن أكرمنا بها ، إلا أنها ليست مدعاة للتفاخر الأجوف والتعالي المريض فإذا كانت لك قامة طويلة ، فمن العدل والإنصاف أن تنظر في قامات الآخرين ، فلا كبير إلا الله ، ولنا في فسحة الانتماء إلى الإسلام الدائرة الكبرى في انتماءاتنا العزة والكرامة إذا أخلصنا النية وأحسنّا العمل .
ثالثا - إن لنا مواجع كثيرة ومؤلمة في كل دائرة من دوائر انتماءاتنا هذه ، بيد أننا في مواقع لا تسمح لنا بتلمس الخلاص منها إلا في الدائرة الأولى دائرة العائلة ، عائلة آل محمد ، وهي مواجع يحتاج علاجها إلى صبر طويل ومعاناة قاسية ، وأدوية من عند كل الحكماء  .
رابعا ـ الملائكة في السماء ، على الأرض البشر ، وأسرتنا مجموعة من البشر ، غدت بحمد الله قبيلة في تعدادها ، وتوزعت في أماكن متباعدة ، والاتصال بين أفرادها شبه معدوم ، والتماثل بينهم مستحيل ككل البشر ، لذا فإننا لا نستغرب وجود الخلافات ووجود الأخطاء ، ولكننا نستنكر الخلافات التي تؤدي إلى القطيعة الكاملة، ونرفض الأخطاء التي تشوه وتحط من الكرامة .
خامساً ـ إن عصرنا هذا ليس عصر الأفعال المدهشة الكبيرة التي تفتح نافذة في جدار التاريخ أو تعيد مجداً غارباً أو ألقاً  متلاشياً
أتى الزمان بنوه في شبيبته .............. فسرهم وأتيناه على الهرم
عصر أجدادكم عصر فروسية ،  سيف ورمح , شجاعة وكرم , عفة وإباء , عصر القبيلة بأخلاقياتها وطموحاتها ( لست في معرض الإشادة أو الإدانة لذاك العصر فهو عصر قد مضى بخيره وشره ) وقد نجح أجدادكم في امتحان عصرهم وحرفة زمانهم , وخلّفوا لكم ثروة معنوية ضخمة لا زلتم تسحبون من رصيدها الكبير , إشادة في المجالس , وإكباراٍ من الناس , وتقديراً من أمثالكم , وشهادة من التاريخ , ويا جزعي من يوم سيأتي إذا بقينا على هذه الحال – لا سمح الله –  يقال لكم فيه : الرصيد لا يسمح .

 أما عصركم ، عصر الطغيان المادي ، عصر التسابق الرهيب ، عصر الطاحن والمطحون , عصر التجارة الحرة والسوق المفتوح للمسموح والممنوع , عصر التناقضات الفظيعة , فهو عصر مختلف تماماً , عليكم أن تتزودوا بأسلحته وهي علم وعمل , معرفة وثقافة , ولهذا العصر امتحاناته الخاصة عليكم أن تنجحوا فيها , وتعملوا لأهداف واقعية مشروعة , تصون الصورة الجميلة لكم في أذهان الناس وتحفظ لأسركم تاريخها ومكانتها وقيمها النبيلة , لا نريد إضافات جديدة لسجل التاريخ بل نريد المحافظة عليه كما هو بلا تخريب , وهي امتحانات ليست بالصعبة ولا بالمستحيلة إذا صفت النوايا وصحت العزائم  .
سادساً ـ  إن تقييم المرء في الحياة يتم بطريقة شبيهة بما في المدارس يتدرج التقدير وفقاً للجهد المبذول والعطاء المتميز ، قد يغش المقصر في بعض الأحيان إذا غاب الضمير أو الرقيب وينجح في مادة أو مادتين ولكنه لا يستطيع أن يغش في كل الأوقات ويتغافل كل المراقبين ، ستظهر الحقيقة وإن طال غيابها ، في الحياة أنت أمام امتحانات يومية يصعب فيها الغش لأنها كثيرة ومستمرة ولا تنتهي إلا بانتهاء الحياة نفسها ، تؤديها في كل دائرة من دوائر انتمائك ، وكل دائرة لها جدولها الخاص بالتقييم ، فيه الواجبات والمسئوليات ، عليك أن توازن بينها بحيث لا يطغى جدول على جدول لتنجح وتكون جديراً بالانتماء مرتاح الضمير هانئ البال .
سابعا ـ  جيلنا وأجيال من قبلنا عاشت في وهم كبير ، عاشت تتشوف برقاً بعيداً لتاريخ تجاوزه التاريخ ، فسقطت في الفجوة التي تفصل بين التاريخين معلقة في الهواء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، أسكر بعضاً منهم لقب الشيخ فأراد أن يستعير سيف مطلق في عصر الذرة ، فلم يجد إلا أخاه وابن عمه ، فحارب هذا وجرح ذاك ، وأراد أن يمثل دور عبد الكريم في عهد البورصة والسندات فحرم الوارث وأغدق على السمير والنديم وصاحب النجوى ، فبددت طاقات ، وهدرت ثروات ، وضاعت فرص ، فاغفروا لنا أوهامنا وافهموا المعادلة فهماً أفضل من فهمنا ، إن جميع القصائد التي تسمعونها في أهلكم لا تستطيع بناء مدرسة لتعليمكم ولا مشفى لمرضاكم ، ولا تقيم جداراً يريد أن ينقضّ في بيوتكم ، لا أحرضكم على عقوق الماضي البعيد ، أو الاستنكاف عن الاعتزاز به ، ولكن أريد أن تكونوا جديرين به ، لا أن تركنوا إليه وتكتفوا بشعائره دون مضامينه ، إن الاكتفاء بالتاريخ انتحار متعمد .
ثامنا ـ  العائلة الكريمة شجرة خضراء مثمرة ، يصفرّ بعض ورقها ويذبل ، يجفّ ، يقترب من السقوط ، بعضه القليل جداً يسقط ، والكثير منه يتمسك بالفرع الريان حتى يأتيه المدد من التربة الخصبة والجذور القوية فينتعش ويعيش ، والبستاني الحكيم يبحث عن علة شجرته ويستعجل لها بالعلاج قبل الذبول  ، إننا نؤمن بأن قدر الله نافذ لا محالة , وأن الإنس والجن لو اجتمعوا ليؤخروا سقوط ورقة كتب الله لها السقوط ما استطاعوا مصداقا لحديث الرسول الكريم (ص) بيد أني من خلالكم أوجه النداء إلى أهلكم ، آبائكم وأعمامكم وشيوخكم بالله عليكم لا تبخلوا على شجرتنا بالعلاج , استعجلوا لها به , لتعود كما عهدناها , خضراء, خضراء, خضراء.
تاسعا ـ  الكون له ربّ واحد بيده كلّ المقادير, الموت والحياة ,القوة والضعف ,الصحة والمرض ,الفقر والغنى , تقبل عليك الدنيا  أو تدبر عنك , وله جلت قدرته – حكمة بالغة خفية هو وحده العليم بها , لسنا أكرم على الله من أنبيائه فقد كانت لهم ابتلاءاتهم التي لا يطيقها البشر، فالفقر والغنى أمران نسبيان ومقدران , أن تكون غنياً لا يعني أن تكون لك كرامة خاصة عند الله , أن تكون فقيراً لا يعني أن ميزانك خفيف عند الله, إنها امتحانات لعباده فهنيئا لمن اجتاز الاختبار بسلام, الفقر ليس عاراً, العار أن تقعد عن الكسب الحلال وتبيع ما لا يباع في سبيل عرض زائل هزيل تعقبه الحسرة والندامة إن كنت حي الضمير يقظ المشاعر والأحاسيس ، الفقر أحياناً عشير طيب, تبعثه العناية الإلهية لتقيك الزلل والسقوط , والغنى أحياناً رفيق سوء يقودك إلى المستنقع الآسن والخطايا والذنوب , فكم من أسرة شقيت بغناها وكم من أسرة سعدت ونجت لقلة ما تجد , إن ذلك من تقدير المهيمن العظيم ، فلا تكن شديد الأسف إن فاتك المال أو أخطأ طريقه إليك,إنّه قدر رحيم متوازن , فلا تسخطوا من قدر الله فهو قدر عادل ولكن عقولنا لا تدرك عدله كيف يتم :
ولو أن الســــحاب همـى بعقل             لما أروى مــع النخـل القتادا
ولو أعطى على قــــدر المعالي              سقى الهضبات واجتنب الوهادا
لا أزين لكم الفقر ، فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا والعمل للحصول عليه أول واجبات الرجل العاقل وهو فرض عين على كل قادر ، وهو الوسيلة الوحيدة في هذا العصر لفعل الواجبات والمكارم والخيرات ، إلا أن الحصول عليه لا يكون بحرق المراحل واختصار المسافات الطويلة عبر الطرق غير المأمونة ، فهي خطرة على حياتك وكرامتك وراحة بالك وضميرك . فلو كسبت الدنيا وخسرت نفسك فلن تكون رابحاً أبداً ، إن الحصول على الرزق الحلال يحتاج إلى كفاح طويل ومشقة لمن لا يولدون وفي أفواههم ملاعق الذهب ، أشواك تلقاك في الطريق عليك معرفتها واجتنابها والوطء عليها أحياناً كثيرة ، لا تكن زاهداً في الدنيا بل كافح لتعيش حياة كريمة ، لن أبالغ كالشعراء وأدعوكم إلى تجرع السراب. 

إن السراب مع الكرامة يشرب 
السراب لا يشرب ، ابحث عن الماء النظيف الذي لا يجلب لك المرض .

 يستجيرون والكريم لدى الغمـــــــــرة يلقى الردى ولا يستجير 
بل استجر بالله فهو نعم المجير ، إذا اشتدت بك الحاجة اطلب المساعدة من أهلك وإخوانك وأبناء عمومتك فلا عار في ذلك أبداً ، العار أن تستجير بمن لا يجير إلا بثمن فادح إذا فقدته لا تستطيع استرداده  وأعيذكم بالله من ذلك .
عاشرا ـ  النعامة وحدها تخفي رأسها في الرمل الحار لتأمن من العدو ، يجب أن تكون لدينا الشجاعة لنعترف أن أعداداً كبيرة من أسرنا الصغيرة تعيش بالحد الأدنى أو دونه ، وبعضها لا يملك من حطام هذه الدنيا شيئاً على الإطلاق وتعرفون أن مجرد الانتماء لهذه العائلة مكلف مادياً فلا أحد يعفيك من الواجب , أسرفوا في الواجبات وبعضهم في الواجبات وغيرها ولم يبقوا على شيء , كما أن شباب هذه العائلة أو أغلبهم لم يوجهوا التوجيه السليم للاقتناع الكامل بأن العلم في هذا العصر هو السلاح الوحيد للقضاء على الجهل والفقر معاً , إذا أردنا لهذه العائلة أن تقوم من عثرتها فعلى القادرين من أهلكم إعطاء كل ما يمكن من جهد لمحاربة هذين العدوين (الفقر والجهل ) وعليكم مساعدتهم في ذلك , ولا ينسوا أن في عائلتهم الكبيرة الأرملة واليتيم والعاجز والعاطل عن العمل ولا يجد طريقاً إليه.
حادي عشر ـ  يولد الطفل لا يفرّق بين التمرة الحلوة والجمرة الحارقة , بالتجربة (مذاقاً وأذى) والمران الطويل تنمو لديه القدرة على التمييز بينهما , يعرف النافع من الضار , الحسن من القبيح, الجيد من الرديء , وتكثر لديه الجداول والتصنيفات والخانات كلما مضى به العمر. 
إن التمرة الحلوة قبل أن يتذوقها الطفل , حلوة في نشأتها وطبيعتها , والجمرة الحارقة قبل أن يلمسها الطفل , حارقة في نشأتها وطبيعتها أيضاً, اكتشافه تم في الوقت المناسب له بتقدير العزيز الحكيم , لكنه لم يصنع جديداً ولم يغير في طبيعة الأشياء.
هذا يفسر لنا لماذا يصنف الناس الأفراد والأسر والجماعات إلى خانات متـفاوتة التقدير؟.
إن التمرة قد تكون صغيرة أو كبيرة , مليئة أو ضامرة ولكنها تبقى حلوة على الدوام , إذا افتـقدت طعمها الحلو وغدت مرة المذاق سيفقد الطفل ثـقته بجميع أصناف التمور إلى الأبد , إنك أيضاً إذا خرجت عن موقعك الأصيل وخانتك المحددة في تقدير الناس فإن الثقة ستختل بجميع أفراد أسرتك , الأذى لا يصيبك وحدك من جراء ذلك ، سيصيبنا جميعاً , إن مجال التسامح معك لا يكون إلا في المدى المحدود الطبيعي والمقبول الذي لا يخرج عن الإطار الطبيعي للأشياء والناس إنه نفس المدى الذي يفصل بين التمرة الكبيرة والصغيرة , المليئة والضامرة ولا مدى آخر .
ثاني عشر ـ  تختلط الأمور على المرء في هذا العصر بين الحقيقة والتمثيل ويغدو عسيراً عليه التمييز بينهما مما يحمله على الاعتقاد بأن التمثيل جزء من الحياة , إنه خطأ مدمر علينا أن لا نقع فيه . إن ما يحدث على الشاشة الصغيرة قد يكون تمثيلاً صادقاً للواقع الذي يحدث على الشاشة الكبيرة (الحياة) وقد لا يكون , يجب أن تكون لدينا المقدرة على الفرز الصحيح بين الواقع والتمثيل , التمثيل يجب أن يكون محصوراً في الشاشة الصغيرة , في الحياة لا يجوز التمثيل فلا يجوز لنا أن نلعب أدواراً ليست لنا ولا تناسبنا وليست من طبيعتنا , إننا إذا اتخذنا من التمثيل وسيلة للقفز على واقعنا غرقنا فيما لا يجوز ، وجعلنا من حياتنا أكذوبة كبيرة نظل نداريها بالتظاهر المؤلم والتزييف الخطير . كن واضحا في حياتك , صادقاً مع نفسك ومع الآخرين.
ثالث عشرـ  الخطأ جزء من الطبيعة البشرية لا مفر منه ، فلا حياة بدون أخطاء ، منها نتعلم وبها نهتدي إلى الطريق الصحيح ، تخطئ مرة أو مرتين وتصبح لديك المناعة التي تقيك من الوقوع في الخطأ نفسه إذا كنت ذا حس سليم ، أما إذا كررت الخطأ الكبير الذي يتضرر منه العدد الكبير من الناس أكثر من مرة ، فابحث عن وسيلة تعالج بها نفسك ، إن وقوع الخطأ الكبير من الشخص نفسه في الظروف نفسها يوحي بخلل كبير في تكوينه إذا استبعدنا القصد وسوء النية .
رابع عشر ـ  ما عرض في الآونة الأخيرة على الشاشة من مسلسلات ليس ممتعا لنتمكن من إعادة عرضه لكم في هذه الرسالة فالمشاهد كانت مؤلمة وخلفياتها البعيدة جداً كانت أشد إيلاما ، التفصيلات كانت متداخلة وغير مفهومة في الغالب والأبطال من الرجال والنساء غير أسوياء ، تنهشهم العقد والمخاوف والظنون وكل منهم له أطماعه وحساباته الخاصة ، وضحاياهم مستسلمون استسلاما لا نهاية له ، وبعضهم لم يكن يعرف حتى اللحظة الأخيرة انه كان أحد الضحايا ، حتى الجوقة الموسيقية المصاحبة بإيقاعاتها للأحداث كانت نشازا لا تآلف بينها ، فكان المستوى العام للعروض هزيلا جدا ، ولكننا لا نجزم أنها قد تحدث على الشاشة الكبيرة ، شاشة الحياة نفسها ، فإن كانت ممكنة الحدوث فانظروا إلى المستقبل واحموا أهلكم من أمثالها ، إنها مسرح اللا معقول ولا يمكن حدوثها بتفاصيلها المؤلمة في الواقع بيد أنها تعطينا العبر التالية  :
أ/ إن إهمال الرجل لبيته وأبنائه يصل أحيانا إلى حد الجناية والجريمة ، خاصة في غياب الرقابة والتوجيه السليم من الشريك البعيد ، إن الرجل السوي يبقي أبناءه تحت عينيه دائما ، أما غير السوي فعلى أولياء أمره أن يعتنوا به وبأولاده أيضا ويتفقدون الغائب منهم.
ب/ إن استسلام الرجل لزوجته وتخليه عن دوره الحقيقي في صيانة البيت واتخاذ القرارات الحكيمة التي تنسجم مع واقعه ومكانته ومصلحة أسرته الكبيرة وسمعتها وكرامتها يقودان في النهاية إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها .
ج/ إن البحث عن المظاهر البراقة ومستويات العيش السهلة المريحة عن طريق زواجات غير متكافئة مهما كانت أسبابها أمر يدعو للرثاء في كل مجتمع سليم , إنني أذكر رسالة عمكم وشيخكم ( أحمد العجيل ) يرحمه الله التي أرسلها إلى شمر عامة , وهو على فراش المرض 

( لا تجعلوا الفتاة الشمرية سلعة ) .
د/ البيت لا يبنى إلا على رجل وامرأة ، للرجل دور وللمرأة دور آخر مختلف ، ولا يستقيم الأمر إلا بذلك ، إن الرجل الذي يتخلى عن دوره ، والمرأة التي تبحث عن الدور الآخر وتتصدى للقيام به ، كلاهما لا يبنيان بيتا بل يهدمانه على رؤوس أبنائهما ، إنها فطرة الله التي فطر الناس جميعا عليها ،  إن في نسائنا بحمد الله أمثلة رائعة للصابرات على تربية أولادهن بعد رحيل أزواجهن وقد نجحن في الاختبار الصعب رغم الفجيعة برفيق الدرب أفضل النجاح، وهن موضع تقديرنا واعتزازنا ، إلا أنهن طيلة التجربة لم يمثلن دور الرجل ولم يرتكبن وزر القرارات الكبيرة التي يتعلق بها مستقبل أبنائهن وبناتهن ، إن المرأة المتسلطة في وجود زوجها أو المسترجلة في غيابه هي أسوأ أنواع النساء تتخلى عن أنوثتها وأمومتها ودورها الكريم الكبير في الأسرة ولا تصبح رجلاً في يوم من الأيام، تحاول أن تثبت أنها تستطيع القيام بالدورين الطبيعي والتمثيلي فتفشل في الدورين معا، تريد أن تبني فتهدم ، وتحيل حياة القريبين منها إلى جحيم ، إن للمرأة حساباتها وأولوياتها وخصوصياتها التي تختلف بشكل مطلق عن حسابات الرجل وأولوياته، فإذا أعطيت الكلمة الأولى والقرار النافذ في شئون الأسرة فإن قراراتها ستكون صدى عاجلا لأحقادها الصغيرة القديمة وتحقيقاً لأحلامها المكبوتة السابقة، ستصفي جميع حساباتها القديمة على حساب ما يجوز وما لا يجوز في حق أبنائها وبناتها وسمعة أهلهم ، لا أقول إن هذا يحدث دائماً وإنما هو الغالب الراجح رغم أن في النساء من يفقن الرجال حزما وذكاء ، إنها حكمة الخالق البصير بعباده ، فإياكم أن تسلموا قيادكم للنساء حتى وان كن أمهاتكم ، لا أدعو إلى عقوقهن بل بروهن قدر ما استطعتم فبرّهن طريق إلى الجنة  ، ( من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أبوك )  وقد فهم بعض الناس أن حسن الصحبة هو طاعة عمياء للأم بينما المفهوم عند العلماء أنه يعني تكريمها الشخصي وإيثارها على النفس في احتياجاتها المعيشية، استشرها في كل أمر، وخذ برأيها السديد، واطلب دعواتها ولكن في الأمور التي تمس كيانك وسمعتك وسمعة عائلتك الكبيرة فالأمر مختلف ، دع القرار لك أو لأصحابه من أولياء أمرك.
خامس عشرـ  رغم الصورة القاتمة لأوضاعنا التي سيطرت على الجزء الأكبر من رسالتي هذه فإني أبشركم بأن أسرتكم كريمة ولود، تلد الكبار من الرجال كل حين، وفي هذه المناسبة لا يسعني إلا أن أشيد بآخر العمالقة من أعمامكم الذين فقدناهم في السنوات الأخيرة، لن أذكر لكم اسمه لأنه أغنى الناس عن الإطراء والمديح في رقدته الهنيئة بإذن الله في جوار ربه الكريم، لم يكن يعمل لهذا في حياته ولم أرد له ذلك في مماته وليس من غرضي في هذه الرسالة هذا الأمر، فعليه رحمة من الله ورضوان ولنا فيه حسن العزاء بأمثاله من الأحياء، كان والدا للجميع ، براً بالجميع ، كان مثلا رائعا للرجل الذي يمثل أخلاقيات هذه العائلة خير تمثيل، سداد رأي، وشجاعة قلب، وحزم في الملمات، مع تواضع عزّ نظيره، وهو الرجل الكبير في حياته ومماته، عمل بصمت، وقدم الكثير لأهله وأسرته الكبيرة وللناس، لم يحاول سحب البساط من تحت أحد، ولم يطلب أن يكون شيخاً لأحد، لم يكن يعمل للسمعة والجاه، فجاءته السمعة وجاءه الجاه، لم يتاجر بالمواقف الكبيرة التي وقفها لأن المواقف الكبيرة كانت عمله اليومي، لم يشتهر بالكرم ولم يحاول أن يتخذ مظاهره، وبعد وفاته اكتشفت أسر كثيرة حتى من خارج إطار العائلة أنه كان – من بعد الله – عائلها الوحيد، حتى وفاته كانت تليق بالرجل الكبير، انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو ساجد يصلي الصلاة الأخيرة في ليلة مباركة من ليالي رمضان، كريمة هي العائلة التي أنجبت هذا الكبير، وفيها بإذن الله كثير مثل هذا الكبير، وأبشركم أيضا أن الخيرين والراغبين في الإصلاح من أهلكم كثيرون بحمد الله، وكل منهم يتحسس المشكلات التي ذكرناها ويريد حلولا عاجلة لها، ومنهم من يعمل بصمت ويقوم بمساعدة المحتاجين من أسرتكم بشكل منظم ودوري لا ينقطع على مدار العام بجهد فردي مشكور، ويسأل عن الحالات التي تحتاج إلى تدخله ولديه الاستعداد الكامل في الإسهام الفعال في إنجاح كل فكرة أو برنامج يرميان إلى تحسين الأوضاع في العائلة، فالإرادات الطيبة موجودة وكثيرة بحمد الله ولا يلزمنا سوى التحفيز والتنسيق.
ولدي، أعزائي أبناء المحمد الكرام:
لا أظن أنني قد أحطت فيما كتبته لكم بكل ما يدور في أذهان الكثيرين من المهتمين بالشأن العام لأسرتنا، ولا أزعم أنني قد توصلت فيما أبديته من ملاحظات خلال عرض الحقائق السالفة إلى الحلول الشافية لمواجعنا، فلست محيطا بالمواجع والحلول كلها، تحدثت عما يكوي ويؤلم، وغاب عني الكثير مما هو اقل إيلاماً ولكنه أكثر فتكا على المدى البعيد لأنه يغلق الطريق إلى الإصلاح . ليست مهمتي التجريح، فنحن الجرحى ولا أحد سوانا، وجراحنا تحتاج إلى من يداويها بحكمة ومعرفة وتمكن وإخلاص ، إن أصحاب القرار في أسرتكم والقادرين فيها على الفعل الكريم يستطيعون ذلك بيسر إذا توفرت لديهم العزائم لمواجهة صادقة مع النفس ووضع الأولويات في قائمة الجائز والممنوع في علاقاتهم مع بعضهم ومع الآخرين من خارج إطار العائلة، إن عليهم التسامي على أهوائهم الشخصية ومجاهدة أنفسهم لتحقيق ما يلي:
1.  تعزيز الشعور بالانتماء للأسرة الكبيرة دون الانعزال في فرع من فروعها قولا وعملا في ذواتهم وفي أبنائهم وفي القادرين على نصحهم من الأقارب.
2.  الثقة المطلقة بأن زمن الصراع على النفوذ في القبيلة قد تجاوزه العصر، وغدت الحاجة أكثر من ماسة لتنافس نزيه في تقديم كل ما يمكن تقديمه لحفظ كيان أسرتنا المهدد.
3.  تغليب المصلحة العامة الباقية بقاء الأسرة , على المصلحة الفردية الزائلة بزوال الأفراد , فالحياة قصيرة , يمضي الجميع ويبقى الاسم الذي يضم الجميع إلى ما شاء الله , ولا يغيب عن البال لحظة واحدة أن الاسم واحد , والجاه واحد , والدم واحد , فلا تحاول سلب ابن عمك بساطه الجميل , لا تعمل على تخريبه أو تشويهه , افرح لجماله , افتخر به , انسج مثله إن استطعت بالفعل الطيب الكريم الجميل .
4 ـ الصفاء والصدق في المواقف كلها , فالمتاجرة بالاسم والمواقف أمر فظيع , سينكشف التاجر وتبور البضاعة ولا نكسب إلا العار الذي لا يستثنى أحداً ، فالناس لا ينظرون إلينا كأفراد أو فروع ولا يتم تـقييمنا على هذا الأساس , (الجربا فعل كذا , قال كذا , أساء هنا , أساء هناك , باع هناك .... ) وهلم جراً , لقد آن أن نعي هذه الحقيقة .
5 ـ الإنصاف والعدل مع الآخرين من أبناء هذه الأسرة , وتغليب الظن الحسن بهم والعطف على أخطائهم وعيوبهم الطفيفة ومحاولة إصلاحها بالتنبيه الودود والنصيحة المخلصة ما أمكن ذلك , فعدم الإنصاف هو أسرع الطرق للجفاء والقطيعة : 
ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة ........... بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم
6  ـ الامتناع الكامل عن تجريح الأقارب واغتيابهم والتشهير بهم في المجالس , إن الذين يجارونك في هذا أو يصفقون لك عند الهزء بابن عمك لن يزيد احترامهم لك , إنك لن تكبر أبداً في عيونهم , سيهزءون بك في المجلس الآخر , إنك تعطيهم الحق في ذلك , ولن تطول قامتك أو يزيد بهاء وجهك .
 7 ـ  ترميم ما أمكن من العلاقات بين أفراد هذه العائلة , ومداواة الجروح الشخصية الناتجة عن سوء هذه العلاقات , وحمل النفس على نسيان الإساءات والمظالم التي يشعرون بها تجاه بعضهم , والبدء الجاد والمتفاني في مصالحات ومصارحات تزيل ما تراكم على مدى سنين طويلة من سوء الفهم والقطيعة وفتح صفحة جديدة لعلاقات طيبة متوازنة لتهيئة جو من الثقة وإعداد بيئة صالحة لعمل جماعي جاد لإنقاذ هذه الأسرة مما تتردى فيه من تشرذم لا سابق له , فالمسألة لا تقبل التأجيل أو التردد أو التجاهل , والفضل لمن يبدأ في هذا الأمر.
8  ـ المشاركة الفعالة والتشجيع قولا وعملا لكل عمل فردي أو جماعي يهدف إلى رفع المستوى المعنوي والمادي لأفراد هذه العائلة دون استثناء, إننا في عصر التجمعات الكبرى ولا مكان للضعفاء في هذا الزمان, فكل الأسر الكبيرة التي تحافظ على كيانها وصيانة أفرادها مما يعيب لديها مجالس عائلية للنصح والتوجيه وحل المشكلات ولديها صناديق تعاونية يسهم فيها أفرادها وفقا لطاقاتهم لينفق منها على تحسين الوضع الخاص والعام للأسرة, وهذا من الأساسيات التي لا بد منها في أسرتنا لتقوم من عثرتها العابرة بإذن الله . 
إنها ليست مثاليات ولدها خيال حالم , إنها أمور لا بد من التفكير بتحقيقها, لا معجزات في هذا العصر, ولا نتوقع وصفة سحرية تصلح الواقع بين ليلة وضحاها ولكن كما يقال : إن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة ، فابدءوا عدّ الخُطى بتوفيق من الله ولكم دعاء صغار هذه الأسرة وعجائزها علها تكون مقبولة من السميع المجيب .
 لقد سمعت أمثالاً كثيرة جاهزة بليدة كادت تهدّ من عزيمتي على الكتابة إليكم وأوصافاً مريرة     ( أنت شبح من ماض بعيد ) و(أنت طيب القلب أكثر من اللازم ) وأنا أعرف ما الظلال التي تحيط بهذا الوصف في هذا الزمان الذي تردى فيه أهله إلا من عصم ربي ، إنها أمثال تصيب المرء بالإحباط واليأس ، وأوصاف تدعو إلى العزلة والاعتكاف ولكنها جريمة أن تراقب سفينة تحمل أعزّ الناس عليك ـــ أهلك ـــ وتكتفي أن تكون الشاهد على غرقها.
 إنني أشفق عليكم من بكاء كبكاء عبد الله الصغير (آخر ملوك الطوائف في الأندلس ) وأشفق عليكم من توبيخ كتوبيخ أمه له .
ابك مثل النساء ملكاً مضاعاً ............ لم تحافظ عليه مثل الرجالِ
ليست لنا ممالك ولا إمارات ، ولكننا سنفقد ما هو أشد فقداً ، سنفقد احترامنا لأنفسنا وتاريخنا وكرامتنا إن لم نقف موقف الرجال الذين يحافظون على كرامتهم إننا نحتاج إلى الرجال الذين يجمعون ولا يفرقون ، يعطون أكثر مما يأخذون ، يحافظون على تاريخنا ولا يجعلونه أسلاباً ، يفكرون في أهلهم وأسرتهم الكبيرة قبل أن يفكروا بامتلاء جيوبهم ، يفكرون في ترميم بيتنا الكبير قبل أن يستكملوا أعمال الديكور في غرف نومهم الطويل ...
ولدي وأعزائي أبناء المحمد الكرام :
تحدثت إليكم لأنكم في عمر يخولني أن أُسدي إليكم بالنصيحة ، فاقبلوها وإن كانت قاسية ، شمسكم ها هي تشرق وشمسنا قد دنت للمغيب، فأنتم أرباب هذه العائلة القادمون ، يقول عمكم شقيقي وأستاذي المحامي حمود الملحم : 
ذاك غيب وكل غيب يرجى              نعشق الغيب عشقنا للأماني 
فأنتم الغيب الذي نرجو ، والحلم الذي نرتقب ، أيامكم القادمة بيضاء فلا تكتبوا فيها إلا الجميل من القول والفعل  .
أما أهلنا كبار هذه العائلة فهم بين أخ كبير وعم جليل وشيخ فاضل ، نرجو لهم العمر المديد المليء بالخيرات بإذن الله ، فلست في موقع أتمكن فيه من إسداء النصح لهم إلا من باب التذكير والرجاء ،  فمنهم تعلمنا وفي مجالسهم الكريمة درسنا هذه الدروس وإني وإياهم كجالب التمر لهجر ، وإذا كانت بضاعتي لا تتعدى كلمات همست لكم بها عبر هذه السطور ـ وإن كانت قد اقتاتت من القلب ـ  فبضاعتهم هي خير كثير ننتظره بفارغ الصبر ، فهم القادرون بعون الله على تحريك الساكن من مياهنا بالفعل الكريم والتوجيه السديد بإنشاء مجالس عائلية تتولى المهام التالية  :
1 ـ معرفة أحوال كل أسرة من أسر المحمد  واحتياجاتها دون تمييز.
2 ـ توجيه الشباب وإخوانهم الصغار نحو العلم وتقدير العمل ، وحضهم على التمسك بالخلق القويم والنبل المعروف فيهم الذي ينسجم مع تعاليم ديننا الحنيف وغرس المحبة في قلوبهم لأهلهم وتشجيعهم على التعارف والتزاور فيما بينهم.
3 ـ  تنفير الشباب الذين لا عمل لهم في المدن من السكنى فيها وحثهم على العودة إلى ديار أهلهم في الأرياف .
خذ الخلق الرفيع من الصحارى            فإنّ النفس يفسدها الزّحام
4 ـ تشجيع الأسر التي تسكن المدن بحجة تدريس أولادها على الهجرة المعاكسة للريف بعد تأمين مجمعات سكنية في المدن ليتابع الأبناء دراستهم فيها بكل المراحل ، على أن تتوفر في هذه المجمعات كافة الوسائل المعيشية الكريمة والإشراف التربوي السليم لتحسين المستوى التعليمي للأبناء  لقاء أقساط شهرية أو سنوية يدفعها أولياء أمورهم القادرون وإعفاء من يحتاج لذلك .
5 ـ حصر أعداد الشباب الذين لم يوفقوا في الدراسة أو العمل وليس لهم موارد عيش معروفة , وإعداد الخطط لتشغيلهم في مشروعات زراعية أو تجارية يشرف عليها المجلس وفقاً لاستعداداتهم  والإمكانيات المتوفرة.
6 ـ الاهتمام بالطلاب بالمرحلة الجامعية والعليا وتقديم المساعدات للمحتاجين منهم , لإستكمال دراساتهم العلمية المطلوبة في داخل وخارج بلدانهم .
7 ـ  البت في القضايا والأمور العائلية العامة , ولم شمل الأسر التي تتعسر أحوالها في خارج بلدانهم والإطّلاع على مشاريع الزواج من خارج الأسرة واتخاذ موقف صريح منها ينسجم مع ما يرضي الضمير وأخلاقيات العائلة دون هوى أو غرض شخصي  .
8 ـ الإشراف على صندوق تعاوني يتم تمويله من أفراد الأسرة الكبيرة كل حسب إمكانياته ويفتح الباب لاستقبال التبرعات من أبنائها في الخارج  .
9 ـ التنسيق مع المجالس العائلية الأخرى للأسرة في كل الأمور العامة التي تتطلب ذلك , والتعاون بين الصناديق لسد النقص وفقاً لحجم المصاريف في كل صندوق  .
هذه الأمور مطبقة عند أكثر العائلات الكبيرة في أكثر البلدان العربية , أرجو أن تلقى التشجيع الذي تستحقه من أهلكم ، والتنادي لجعلها حقيقة واقعة ، إنها الطريق الآمن للخروج من النفق ، خروج قريب بإذن الله  .
وفي الختام لكم أجمل المنى وأطيب التحيات ، راجيا المولى العلي القدير أن يسدد خطاكم لما يحب ويرضى , ويوفقكم بقدرته إلى حياة حرة كريمة عزيزة تكونون فيها الوجوه النضرة البهية الرضية التي تمثل أكرم وأنبل الأخلاق ، والعاقبة للمتقين، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته  .
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